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الناليينطمقنكان،أزمنةءخلتففي.واليومالأمسبينأساسئةفوارقثفةأنعلىالنشوةتراجعت،(1العرب"ربيعيسفىماربيعأثناء

بش!ناضلثأو،الدولةعلىالسيطرةإلىسعتالمعالمواضحةقيادةويعثئهم0102/1102،العامشتاءوسمتأنسبقالتي

سالغهيالجماهيرأنوالواقع(.الغالبفي)محلثةمعثنةمظالممنللخلاصمستقلمتجفمةءتجفتملمواقصمتزايد،بشكليالمجاك،لتفسح

)وبحماعتبرئهملأئهاطوغاذلكفعلثماوغالتا،السلطةسذةإلىماقادةزفعثتطوزايتوفعكانقنإلىفبالن!بةالشتاء.فصل

الإقطاعتيالنظامأوكالاستعمارالوجودثة،التحذياتمواجهةعلىقادرينأحياتا(المستبذونيتساقطبحيثالحرثة،نحوتصاعدئآ

حقيقئةءفيمشاركةأتةمن""المواطنوناسئبعدحتىالهد!هذاحفقواإنماولكنبسهولةءالمتحخرةالأنظمةوتتساقطالمختا!ن

"شرعثةتعزيزأجلمندورفيغيربشكلإلأئشتحضترونلاوباتواالعافة،الحياةالتيالكأبئ!نفعلهرذةفإنمتزايدلسثن،وسرعةص

الآخرين.معصراعهسياقفيهؤلاءأحدلدعمأوالمحنأزمنةفيالزعماءاستخدمثهاالتيالمتصاعدةالشراسةوحجتمتتلاعم

وثمانينئاتاالماضيالقرنسبعينئاتأثناءالعربثةالفطرثةالدولةأقدامرسوخو!ثمةليسأئهغير.السلطةفيللبقاءالحاكمةالنخدث

اسششدمدمشلأ،)الكهرباء،والجزرةالغصاأسلوببانتهاجالجماهيرتحييذتتمفيولاا!ب،حياةفيالتصاعدفيللتطوروجوذ

تأييد/شعببقاعدةتمتلكالعربئةالأنظمةمعظتمأنإلىونظزامغا(.وجزرةعمتاوالأمل،هزائمبلأانتصاراتفلا.نفسهاالحياة

الشعبدالشالشةاستبعادعلىاعتمدالحياةقيدعلىبقاءهافإنالانحسار،فيآخذةثابت!)بشكلإيهذدهوالمستقبل،دوقاالبشيكذره

والمؤسئم!السياسيئ،الحزبإلىبالنسبةأفا.والمدنثةالسياسثةالحياةحمنالعظمىأن!منيلاهذاأنعلىمغاوالماضيالحاضرثقل

عدعنالنظر)بصرفالسابقفيلعبوجميغها-الرسمئةوالدوائرالعسكرئة،،!ا!ورةستنتصرالقادمةالعربئةالانتفاضات

بأجهزاسئبدلثمقد-الشخصيئوالتطورالوطنيئالاندماجفيددراكفاعته(بمكانيرالسذاجةمنسيكونأنهإلىفقطيشيربل

تخدبمهفةإليهاأوكلثالأولوثة،لهاكمؤشساتش"الخاصثة،"الأمنوقؤات"لمخابراتشهر.كلمزةطاغيةيرعربيئإسقا!م!نتوفغأن

وكاندوشخعئها.الفئوئةوالولاءاتالداخلئةالانقساماتغززتكمالشعو!،لم

لم-صة!5صء.الحالئة،العربئةللتورةالنهائثةالحصيلةتكنأثالكن

وبالنظر!تدميرهينبغيتهديداالمواطنهاعمالمن!ملإكلاعتبرتدولاالحصيلة!

مل!اعتبارهاعلىالدولةمعالتعاملفكرةتكرشناعتمدواالمستبذينالحكامأنأمضىلوفحتى.المنطقةوجةغيزتقدبالآكيدفإنها

تمافا!صحيحة"التهديد،اأطروحةفإن،وبطانتهمهمالشخصيئلاستهلاكهمخامئأمنفرذا،ا!دقيلعبجذةفيالباقيةأئاقهعليئبن

دإأذىالذيهوالظاهرةهذهنجاخأنوهياثبائها،ئفكننظروجهةهناكدربئالسالكينالزعماءاخزمبارككانلووحئى

ء005كل"?ء1102العاتميسخلسوفالعربيئالتاريخفإن،مبارك

!الطغاةانبوعريري،محمداستشمهادمند،مرةبعدمرةراينافلقد.نهايتهافيهأطلقالذيالعائمفهو":المواطن"عاتمبوصفه

بغدخطاد!دمزاةكمعهالإنقالمجاأئفمممهمالإصملاحاجبماالالممتباابنسطبهمفتعهمتطبيتيجكرلمخدقوقةالدولةتحويلعملتة،مسقطإلىمزاكشمن،العرلث

!لالاستجابةيمكنكانالتينسبثآالمتواضعةللمطالببقسوةءواحتقارتصذؤافغئرواعافة،مفكئؤإلىخاصئةلمإقطاعيةلممنالعربئة

هئادإلىالتصذيذلكوأذى.أنظمتهمبنيةفيذلكيؤئرأنددنمنبسهولبما.الحكمفيمشاركينإلىمحكومينمنمنزلتهمبذلك

وقوائهـالعرفيالحكائمأنتجالآخر،تلووواحذا.الأنظمةبإسقا!طشعبئةءتطالبفيأخيزاشتزعواقدالعرببأنالجزمإن

بذلامؤذيةللالتقاء،إمكانتةأومشتركؤقواسمأفيبسرعؤتمحودينامئاتالأمنثةعنتماقايختلفأمزالدولةبمفكتةالمطالبة

تشحؤبأنتكت!لمالأنظمةفهذهالدمار.وإفاالنصرإفا:محتملتيننتيجتينإلىاليومالعربأنالزاعمةالسخيفةالأطروحة

هـنفستهالأمزفعلتبل،والنفيوالسجنبالقتلالمنطمة،المعارضة،وماتزالجينئأخنوغاأنتجثقافئأ-تاريخئأإرئايتخطون

السحغذلكفي""الكفاعةمنالأنظمةوكانت.وطنتةبمكانةيتمئعونالذينالنشطاءالعشرينالقرنمنالأخيرفالنصصوراثتأ

المواطن!منيبهطامعاصل!اذأمامها،فحاورينتترذبحلمفيهاكانالتيبالنماذج،ذاتهحدثفيملإء،

ستبكلهلوعايتها:العربيهالمطريهالدولهطبيعهعلىصراعكلهدلكحصيلهمنالجرالريينحماحإدىالمصرويمحنالدحودي.

مصابيخدمونفاسدينحكامطرفمنرعاياهاعلىالخنوعلفرضأليةالدولةالفلسطينئةالانتفاضةوالى،الاستقلالأجل

ممالمواطنونيختارمؤشساتإلىتتحولأثمفقط،الدوليئالنقدوصندوقواشنطن.ذلكعلىكمثالين،8791-3991
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/؟لىءلألأ\ءلأع--+*ءبر/ل!!ا-؟ع-،*---دفي!غ3ط-

،!!"زو؟بر*-ط-دكا!!لإ؟؟-!ء؟!ص-كه!لأبمبمءع2:لآ،أ!لاثا-!*؟حثس!فيم

،ص-ىرر*،1-4،؟س3،ءزح-!!ين!2ت!غلمص-لى!*ا6-س!،3!+!أ-؟ير،+كا!

س-،كاكالآئم-؟طإ،ضبر*!،!ح!!!كام!،-عسلمع!

.!ضلأءلا6-!إ?-،-ط!.:!2!بى!ء!-!س،!ء!!،ء!/لإنن!*

ع-+!!-؟.ى-!؟!ر-اكا؟،-ح!+"+!،ب!-ح-ءبرور7

!سع!3خ*-9-لااأ-ح-س-؟!!!ورىبم

73-!س!م!ء!-!!ط،!+؟!-!؟ول!دبر*!؟حع،؟+-بمصكأ؟!ءبخلىشإ

النزولفيفعلأبدأتقدالستارةأنيدركونحينولاسئماوالخرابال!دميرعلىهائلةبمدرهي!م!عونم حكا

أنهوالثانيالسببالعربيئ.العالمقلب،القاهرةفيفعلأحصلالتغييرأنهوالمحاسبةموضغويضعونهمقادتهمنحلالها

السببلكن.تونساومصرفيالتغييرمسارمنععنعجزهأثبتالغربلقؤاتخاضعثنوالمواطنالدولةأستبقىالمساعلة؟

أمزالأنظمةلغييرأنأعينهابامرأتالمنطقةشعوقيأنهوالأهئم،ورتما،الثالثشاملةبحصانيماوتتمتعالقانونعنخارجةمن

حدود.بلاليستالبنادقفؤهاتمنالمنبعثةالقوةؤان،ممكنللدولةالأمنيئالجهازيخضعأثمتريد،ماتفعل

حافةإلىرعاياهمدفع!لىمصفمينالحكائميبدوالعربثةالمنطقةامتدادعلىالسلطةفيمتركزةالقوةأستبقى!لقوانينها؟

مصرففي.المواطنةأجلمنالنضالباتجاه،اللاعودةنقطةتتجاوزالتيالهاويةالقضائيةالسلطتينعلىالإبقاءمع-لتنفيذثة

بدتبحيثوالفاضحالصارخالتزويرمنالنيابئة0102انتخاباثكانتمثلأالرحمنعبديفقدأثم-فقط"واجهتين"التشريعئة3

علىعازقابدامباركأنالأحرى.التصديقعلىعصئةالمفبركةالنظامتبريراثالعربيئالرئي!منوصفهفي""امتيازهالذهبطوار

بقدمئهيدوشأنبل،كاملةكاذبةمسرحثةئخرجأنبمقدورهأنلمصريبثنأنطوغا؟تقاعدالذيلأوحد

اوروبابدعم-نفسهالوقتفي-يحتفظوأنالجميعمرأىعلىبأكملهاالبلاذالحقبل.وحدهاالانتخاباتتحلهالاالمسائلذه

وفهتمحق،علىكانولقدولإسرائيللهماوفئآدامماالتائمالمتحدةوالولاياتتطمسمد-ونزيههحرهوإن-الانتخاباتن

كسبهارئاسئةلعبةكانت""الانتخابئةالتجربةهذهأنجئذاالمصرفيالشع!ثترتكزدوليتأسيسنوهيألا،الأهئمالوجودثةلسط"لة

يبدونالحكامهؤلاءأنفييتمئلالمعادلةفيالإيجابيئالجانبإنمباركجمالقابلبمابدساتيزالمحصثن،القانونسيادةمبد!للى

.ء-كللمكل

منععلىقادرينعيرانهمكمابعضتا،بعضهمأخطاءمنالتعلمعنعاجزينأنمنبدلاالأمنئةالمؤشسةدورمنوتحدلتطبيق

أنهمفهوللقلقالمثيرالجانبأما.خمدثكلماالنارعلىالزيتصدتمنأنفسهمالعافةالحياةفيالمواطنينمشاركةمحو

قدالستارةأنيدر!نحينولاسثما،والخرابالتدميرعلىهائلةبقدرةيتمتعون.سهولةأوبسرعةئحللنالمسائلهذهصنأئان

شهر،كلمزةالهبوطعنتوقفتقدالستارةتكونقد.النزولفيفعلأبدأتالقديمالنظام!إن،وتونسمصرفيشهدناكما

المسرحخشبةعلىالباقينمنالعديدأننتخئلأنالصعبمنسيكونو!نولن،بقوتهللاحتفاظؤاظافرهبأنيابهسيحارب

.اليومالعربيالمواطنيخطهالذيالجديدالسيناريوفيبأدوارهمة!ن.هائلضغطتحتإلاستسلتم

فلسطن،ا*صاولشة!.."الأ!اآ?.بم،."-!-11ا!.!؟

.ءامريصمحح!يصبو،4ال!وسي!الجهو!لصصص!كع

رباليمعينهناكفإنالعربئة،الأوضاعفيالتغييرن

فلسطينيئ.كاتبالتفافللهذاالأولالسببللتفافل.كبيرة-ضثة


